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  تانيـ البسليمانـس
ِما وناقِمترج ِدا مقارنـً  اـًً

  ممدوح أبو الوي. د

  :ةـمقدم
ولعل الترجمة من ,  كانت هناك دعوات للمثاقفة وحوار الحضاراتًودائما اليوم
 التي هي أقلالغنية و,  وهي ضرورية لكل الآداب، بين الشعوبالتواصلأهم سبل 

  .لضعف ذاته إلا أصابه اعلىٌوما تقوقع أدب , ًغنى
 على سبيل الروسيفلقد تأثر الأدب , ببعضبعضها  تأثرت كل الآداب ولقد

ا في أثبتته الدكتورة مكارم الغمري وهذا ما, المثال بالأدب العربي  مؤثرات(( كتا
 على تأثر عمالقة الكافية قدمت الأدلة فلقد ))عربية وإسلامية في الأدب الروسي
, بونين, تولستوي, ليرمنتوف, وشكينمثل ب, الأدب الروسي بالأدب العربي

  .وغيرهم
فنهضت الأمة العربية ,  هي أهم وسيلة من وسائل النهضة والتقدموالترجمة

ً قلما للترجمة عام وأحدث, ًفي عهد محمد علي الذي اهتم كثيرا بالترجمة والمترجمين
 العربي في الأدبفي عصر ازدهار و .وكذلك الأمر في القرن العشرين, ١٨٣٥

 يهتم وهو معهد علمي كان ،صر العباسي أحدث الخليفة المأمون دار الحكمةالع
ض الأدب الروسي إلا ،وهذا شأن الآداب الأجنبية العالمية, بالترجمة   فما 
 وكذلك حال الأدب الألماني ولقد أشار إلى هذه النقطة الدكتور ، الترجمةبفضل
  .)) النصوصهجرة(( في كتابه عبودعبده 

ا المختصون بالترجمة جمةبالتر يهتم  المختصون بالأدب المقارن، كما يهتم 
 حقول المعرفة يدرسه الأدب من ل، فهي حقبنفسهما قائمين ًباعتبارها علما وفنا



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(الجزء ) ٨١( ا

ا وسيلة من وسائل تأثر الآداب العالمية ،المقارن  ببعضها الآخر، لا بل بعضهاّ لأ
ا   إتقان لغة أجنبية ،رناالمقالأدب ّلأن من مستلزمات الباحث في . أهم وسيلةإ

ّا، وذلك لأن الباحث الذي يجري مقارنة بين نص من  تاماًإتقانواحدة على الأقل 
ّ قومي آخر قد يحتاج للعودة إلى النص المترجم بلغته أدبّأدب قومي، ونص من 

 ولا سيما إذا كانت الترجمة من لغة ،ً أحياناالترجمة وذلك لعدم دقة ،ّالأصلية
ًطة أي ترجمة الترجمة، مثلا وسي ّ رواية لتولستوي، كتبت أصلا باللغة الروسية ترجمةّ ً

ّ عن طريق اللغة الفرنسية وصدرت عن وزارة الثقافة ّالعربيةّولكنها ترجمت إلى اللغة 
  .الجهيمّبدمشق، بترجمة صياح 

  . باب من أبواب الأدب المقارنالترجمة :الموضوع عرض
 عن )) المقارنالأدب((ي هلال في كتابه الشهير  الدكتور محمد غنيميقول
 يستطيع الدارس قراءة أن وتستلزم دراسة الأدب المقارن(( :المذكورالموضوع 

ا الأ  على الترجمة فما هو إلا طريقة الاعتمادّ أما صلية،النصوص المختلفة بلغا
 على وجههما  التأثير والتأثر الأدبيينتقويمناقصة، لا يصح أن يلجأ إليها إذا أريد 

ًن لكل لغة خصائص وروحإإذ . الصحيح ّ  تفهم إلا فيها ولا تتذوق إلا بقراءة لاا ّ
  .)١(نصوصها؟

ً فإن الدكتور هلال يضع شرطا لمن يدرس وبذلك  المقارن أن يتقن الأدبّ
ولكن لا . آخرا بنص ّعلى الأقل لغة أجنبية واحدة، لكي يستطيع أن يقارن نص

ّجمة الآخرين، لأن الباحث قد يتقن لغة أجنبية بّد من الاستعانة بتر  اثنتين أوّ
ّولكنه لا يستطيع إتقان كل اللغات الأجنبية، فهو في هذه الحالة سيستعين  ّ

ّ المتوفرة في لغته عن اللغات الأجنبية، ولكن هذا لا يعفيه من إتقان بالترجمات ّ
. محمد غنيمي هلالوهذا ما أشار إليه الدكتور .  واحدة على الأقلأجنبيةلغة 

وكتابه .  في ميدان البحث في الأدب المقارن، وهو أكثرهم شهرةالروادوهو من 



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٣٩٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 ًفي مدينة حمص مدة المقرر في كلية الآداب بجامعة البعث الكتابالمذكور كان 
  .طويلة

 الذي )) المقارنالأدب(( كتابه الدكتور حسام الخطيب في الجزء الأول من دِّويؤك
 محمد غنيمي هلال على الدكتورًو ثلاثين عاما على كتاب نحصدر بعد مرور 

ا وذلك في فصل بعنوان   الدكتور يقول )) المقارنالأدب الباحث في عدة((النقطة ذا
 من أبرز مستلزمات البحث المقارن، إذ المعنية معرفة اللغات وتعتبر((: حسام الخطيب

 يعرف وأنا الأصلية  خلال لغامنكلما استطاع الباحث أن يتصل بالنصوص 
اخباياها  ً كان أقدر على تحديد نقاط التركيز في بحثه وأسرع توصلا إلى ،وإيحاءا
ً أما الاعتماد على النصوص المترجمة فإنه يعتبر عملا علميالصحيحة،النتائج  ّ ا من ّ
 ،ً فضلا عن قصورها الطبيعي في مجال اللغة الأدبية،ّ لأن الترجماتالثانيةالدرجة 
)) للخطأ أو النقص أو التشويهعرضةن عادة تكو

)٢(.  

 حسام الخطيب يرى ضرورة معرفة الباحث في الأدب الدكتور ّفإن وبذلك
ا وإذاّالمقارن للغات الأجنبية،   درس الباحث ترجمة معينة فذلك لكي يقار

 المقارن التحدث بأكثر من لغة دون الأدببالأصل، ويسمح عادة في مؤتمرات 
م يفترضون معرفة المشاركين ترجمة فورية ويقوم الأدب .  من اللغات الحيةبعدد لأ

ّ فهو يرى أن دراسة الترجمة،ًالمقارن عند الدكتور محمد غنيمي هلال أصلا على 
 مفهوم المدرسة يعتمدالأجناس الأدبية باب من أبواب الأدب المقارن، وهو 

ثير والتأثر، ولن يكون هناك ً يعتمد أساسا على التأالذيّالفرنسية للأدب المقارن 
 عن طرق أخرى لها صلة أو ةّ الترجمة أو معرفة لغات أجنبيطريقتأثير وتأثر إلا عن 

 َمن ثم بالأدبغير مباشرة بالأدب، في حين أن للترجمة الأدبية صلة مباشرة 
  .بالأدب المقارن



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(الجزء ) ٨١( ا

 ّمحمد غنيمي هلال نجد أن.  الأدب المقارن عند دعريف ما استعرضنا تفإذا
 يقوم على الترجمة الأدبية بالدرجة الأولى، فهو يعرف الأدب المقارن المقارنالأدب 
ا الكثيرة دراسة((: بما يلي ا المختلفة، وصلا  مواطن التلاقي بين الآداب في لغا
 الصلات التاريخية من تأثير أو تأثر، ه في حاضرها أو في ماضيها، وما لهذالمعقدة،

لتأثير أو التأثر، سواء تعلقت بالأصول الفنية العامة  كانت مظاهر ذلك اًأيا
 الموضوعات بطبيعة أو اتصلت ة،ّالفكري ياراتـت الأدبية أو الوالمذاهبللأجناس 

)) الأدبفي ىوالمواقف والأشخاص التي تعالج أو تحاك
)٣(.  

 أبوابً بابا من ةّالأدبي الباحثون في الأدب المقارن دراسة الترجمة وجعل
قارن، هذا ما أشار إليه الدكتور محمد غنيمي هلال عندما تحدث عن الأدب الم

ّ اللغة الفارسية، وخصص الدكتور عن )) ودمنةكليلة(( ابن المقفع لكتاب ترجمة
 )) والأدب المقارنالترجمة(( بعنوان ًالمذكور آنفاً فصلا في كتابه الخطيب محسا
لأدب المقارن بالترجمة  في القسم الأول عن علاقة اتحدثي ، إلى قسمينّقسمه

ّ الثاني فهو مترجم عن اللغة الإنكليزية وجاء العنوان باللغة العربية وأماالأدبية، 
 ّالعباسي، فيه عن الترجمة في العصر ويتحدث ))ّ العربية القديمة في الترجمةالتجربة((

 عالتاسوبوجه خاص في عصر الخليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد، في القرن 
الميلادي، إذ ازدهرت الترجمة في ذلك الوقت ولا سيما عن اللغتين اليونانية 

  .ّوالفارسية
  : تجربة سليمان البستاني– 1ً

 الشهادةحصل على , ١٨٥٦ عام  في لبنانولد:  البستانيبسليمان تعريف
 بغدادفي (وعاش في العراق ثمانية أعوام , الثانوية في المدرسة الوطنية ببيروت

 النوابًوانتخب نائبا عن بيروت في مجلس , ستانةلآثم انتقل إلى مصر وا) ةوالبصر
  .١٩٢٥وتوفي في مدينة نيويورك عام , العثماني
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  :ة الإلياذة والأوديسبملحمتي تعريف
 .م.اتخذتا شكلهما النهائي في القرن التاسع ق) الأوديسة(و) الإلياذة(

ً بيتا ١٥٥٣٧لتحديد من  ستة عشر ألف بيت، وباونحتتألف من ) الإلياذة(
 زوجة زفس، -  هيرا:  الإلهات الثلاثاختلفت طروادة، حكايةًوتقص جانبا من 

ًأيهن أوفر جمالا؟ وقرر كبير :  الجمالإلهة وفينوس ؛ وأثينا إلهة الحكمة؛وإلهة الزواج
ً طروادة حكما بينهن، فحكم ملكالآلهة جوبيتر أن يكون باريس بن بريام 

 زوجة مينلاوس ملك هيلانةل، فردت عليه جميله بأن جعلت لفينوس بتاج الجما
رب معه  اليونان وبينإذ كانت تقوم بين طروادة . إسبارطة تقع في حبه و

 ًغائبا كان ملكها ، عندما زار باريس إسبارطة، وفي إحدى المرات،علاقات تجارية
اف  مما أثار ..أقام باريس علاقة مع زوجة ملك إسبارطة الفاتنة هيلانة وهرب 

 أخو أغاممنون، م ملك إسبارطة وأهلها وأبطالها فهبوا لمحو العار، وعلى رأسهثائرة
 فتصدى لهم جيشها بقيادة هيكتور الأخ الأكبر طروادةالملك فاتجهوا إلى 

  .لباريس
 لمصلحةف باريس أما أثينا وهيرا لمصلحة في المعركة، فينوس الآلهة تتدخل

         إليها ابن خلدونوأشار أغلب لغات العالم،  الإلياذة إلىترجمت .اليونان
 ترجمها. أشعار العرب وأهل الأمصار: في مقدمته في باب) ١٤٠٦ - ١٣٣٢(

، ولم ١٩٠٣في القاهرة عام ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(ًإلى العربية شعرا سليمان البستاني 
  . العرب جنس الملحمةيعرف

ا  وكلمة هوميروس تعني الأعمى، ورأى بهوميروس، نظمها عض النقاد أ
 في الأسر أثناء إحدى الحروب، ولكن هيرودوتس أبا هوميروستعني الرهينة لوقوع 

 يعني كفيف البصر، لأنه فقد بصره وهو في ريعان لقبالتاريخ يرى أن هوميروس 
  .الشباب
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ً مبكراد والديهَوبعد ذلك فق. ً وحيدا لأمه ولأبيه في إزميرهوميروس ولد ِّ ُ ،
مد، الذي َّاء عودته من إسبانيا إلى اليونان، إذ أصيب بمرض الر في أثنبصرهوفقد 

ائيأناشتد إلى  . عاش هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد. ا قضى على بصره 
 في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي قبل ميلاد هوميروس طروادةووقعت حرب 

  .حو أربعة قروننب
صمة الطرواد، التي حاصرها اليونان مدة عشر  إلى إليون عانسبة - ))والإلياذة((
 في حين تقع ،ا من هذا الحصارً يوم- ٥٦-  مدة ))الإلياذة(( وتصور .سنوات

والأولى أكبر من الثانية وكل منهما يتألف . اً أربعين يوممدةحوادث الأوديسة في 
  . الأحرف اليونانيةعددا وهو ًنشيد) ٢٤(من 

ما  في البدء الإلياذالمسيحية حاربت ة والأوديسة وبعد ذلك سمحت 
  .معهماوكذلك كان شأن الإسلام 

  . أحد أبطال اليونان- كيد أخيل:  واحدالإلياذة موضوع
  .رحلة أوديس:  واحدالأوديسة موضوع

  : من الجانب اليونانيالإلياذة أبطال
 إسبارطة الذي هربت زوجته هيلانة مع باريس ملك ملك - مينلاوس - ١

  .الطرواد
  . الملكأخو - ونأغاممن - ٢
اية المعارك.  اليونانبطل - أخيل - ٣   .أصابه باريس بسهم قاتل في 
  . اليونانخطيب - نسطور - ٤
  . اليونانبطل - أوديس - ٥
 اليونان قتل في اليوم الثامن والعشرين من بدء المعارك على بطل - فطرقل - ٦

  .يد هيكتور



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٣٩٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  . أبطال اليونانأحد - إياس - ٧
  .قف إلى جانب الإغريق الزواج، تإلهة - هيرا - ٨
  . الحكمة، تقف إلى جانب الإغريقإلهة - أثينا- ٩
  : جانب الطروادمن

وتقف إلى جانبه فينوس ربة الجمال، قتله ابن .  الطروادملك - باريس - ١
  .أخيل

  . باريس قتله أخيل في اليوم الثاني والعشرينأخو - هيكتور - ٢
  .قتله ابن أخيل، وقتل باريس. والدهما - بريام - ٣
  .ة هيرا إلى جانب الطروادَّ زوج الرب- زفسيقف - ٤
  . بريامبنةكاسندرا - ٥
  . هيكتورزوجةأندروماك  - ٦
  . هيكتورأم - إياب - ٧
اظ العميان، وكان َّفُ مثلها مثل الأوديسة عن طريق الحالإلياذة فظتحُ

ولدى .  العربية والروسية وكذلك لدى اليونانالأمةمنهم في كل أمة حتى في 
.  لم تصلنا ملاحم لغيره من الشعراءكماؤلفات أخرى لم تصلنا، هوميروس م

 المادية، وهكذا شق الحاجةوبدأ هوميروس الإنشاد في أحد الحوانيت بسبب 
ً أربعة وعشرين نشيدا، وهذا ملخص من ))الإلياذة((وكما قلنا تتألف . طريقه

   :للأناشيد

I( خصام أخيل وأغاممنون:  الأولالنشيد:  
م وس الإغراكتسح لما ا نساءهم وحاصروا وْبَـَيق بلاد الطرواد، عاثوا في مد

 عشر سنوات، وكان في جملة السبايا فتاتان فاتنتان تدعى مدةإليون عاصمتهم 
 أجمع زعماء الجيش على تمليك الأولى منهما بريسا،الأولى خريسا والأخرى 
  .لأغاممنون والثانية لأخيل
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ه فرفض أغاممنون فاستغاث  بنت كاهن طلب إرجاع ابنتالأولى وكانت
لوقف :  اليونان بوباء، فقال العراف لليونانوضرب أفلون فأغاثه َالكاهن الإله

  .الوباء يجب إعادة خريسا لأبيها
غضب . ة أخرى وهي بريسا، سبية أخيلَّيبَِ على أن تعاد له سأغاممنون ووافق

وتوسط . كمة إلهة الح-   يفتك به لولا تدخل أثيناوكاد ،أخيل لرأي أغاممنون
تستغرق . مما أضعف الجانب اليوناني.  القتالأخيلنسطور الحكيم بينهما فاعتزل 

  .اً يوم- ٢٢- أحداث هذا النشيد 
 أن النساء سبب الحرب، فهرب هيلانة مع باريس كان سبب نرى وهكذا
كما كانت .  سبب الوباء في الجيش اليونانيخريساوكانت السبية . بداية الحرب
  . انقسام الجيش اليوناني وضعفهسببأخذها أغاممنون من أخيل بريسا التي 
 الذهاب إلى أغاممنون لأن على بريسا تفضل البقاء مع أخيل السبية كانت

اًالأول أكثر شبابا،    .دهاَنه بكى حين فقإ أحبته وكان أخيل يحبها حتى ولأ
أغلب وهو طقس معروف لدى .  الوباء قدم اليونان للآلهة الضحاياأثناء في

  .وعرف العرب هذا الطقس. !الحقبةالشعوب في تلك 
 إلى خدعة لفتح إليون وهي بناء حصان خشبي يوجد فيه جنود، الإغريق لجأ

 يخرج الجند ويفتحون الأبواب، ومن جملة من كان في الليل وفي )١(يدخله الطرواد
قتل . يل الطرواد، ولم ينج منهم إلا نفر قلوقتلوا). يوليسيز(الحصان أوديسيوس 

 ونازعه عليه إياس، فلما لم أوديسأخيل بسهم باريس وحصل على سلاحه 
رجع .  وعشيقهازوجتهغدرت بأغاممنون . اًيحصل على سلاح أخيل انتحر كيد

                                                            
ُتذكر كتب التاريخ أن الحصان كان فيه جنود من الإغريق، وأنه أدخل بخدعة إلى ) [1(

لة!/ (بلاد الطرواد   )].ا



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٣٩٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 الأبطال،مينلاوس بزوجته هيلانة ومات، أما هيلانة فقد شنقتها إحدى أرامل 
عاش . حياته الأوديسةأما أوديس فقد بنيت حول . الذين هلكوا بحصار طروادة

ا ًوكان أوفرهم حظ. وقتل باريس. أما بريام فقتله ابن أخيل.  الحكيم بسلامنسطور
  . الذي تمكن من الفرار وأسس دولة عظيمةإيناس

فدعا إلى معاملة الأسرى .  الشاعر هوميروس تقدمية بالنسبة لزمنهفلسفة تعد
 والتاريخ والفلك الجغرافياعلوم  على وكان واسع الاطلاع.  جيدةمعاملةوالنساء 

ا والحرب،والطب والسياسة   وهناك من يرى أن طروادة كانت غنية فطمع 
االإغريق وهاجموها لنهب    .ثروا

 شخصية مجموعة من الشخصيات التي تستحق التوقف عندها منها هناك
ًكاسندرا بريام التي فاض قلبها بالأسى وهي ترى سفينة أخيها باريس تمضي بعيدا 

 الويل لطروادة العظمى الويل((:  الوطن ورفعت ذراعيها إلى السماء وصاحتنع
إنني أرى إليون المقدسة تلتهمها ألسنة النيران، وأرى أبناء إليون وقد ! ًجميعاولنا 

ا تساقطوا ً جثثا مضرجة بالدماء وأرى الأغراب يسوقون نساء طروادة وبنا
))ًعبيدا

)٤(.  
  :ةـالأوديس - ٥

العودة مع الجيش اليوناني، ) يوليسيز(وادة رفض أوديسيوس  طرتدمير بعد
 بنفسه، فأخطأ السبيل في عرض البحر، وتنقل من جزيرة طريقهّوفضل أن يشق 

 من َّينتظرانه على أحر) تلماكس(وابنه ) بينيلوب(لأخرى، في حين كانت زوجته 
  .وجها سنوات، وتنتظر بينيلوب زعشرالجمر، يبحث تلماكس عن أبيه أكثر من 

مع عروس البحر وتتدخل الآلهة لإنقاذه، ) يوليسيز (أوديسيوس يعاني
وتتحدث .  بفضله دخل اليونان المدينةالذيويكشف سر حصان طروادة، 

، وابنه ذي العين الواحدة )نبتون(الملحمة عن مغامرات أوديسيوس مع إله البحر 



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(الجزء ) ٨١( ا

 مع أعدائه، الذين يةدامعودته إلى بيته بعد مجزرة عن  و،ومع الساحرة) سيكلوب(
 مثلها مثل وتقع ))الإلياذة((ً شهرة وحجما من أقل ))الأوديسة((تعد . تنكروا له

وإذا .  اللغة اليونانيةفيً أربعة وعشرين نشيدا وهو عدد الأحرف في ))الإلياذة((
ولا . المغامراتكانت الإلياذة تتحدث عن الحروب فإن الأوديسة تتحدث عن 

 بحجةّوتصور مماطلة بنيلوب لخاطبيها ) يوليسيز(يوس سيما مغامرات أوديس
ارا وتنكثه ليلا لكي تتخلص من ًنسجها ثوب ًا لأبي زوجها، كانت تحيكه  ً

ا َّطخُ   . زوجها، الذي ظن أقرباؤه أنه ضاع في عرض البحر ولن يعودوتنتظرا
 في عام لهوميروس ))الأوديسة((عن ) ١٩٧٣ - ١٨٨٩(طه حسين .د يقول
  :))بينيلوب(( بعنوانمقال له  في ١٩٢٣
ذا الشك، أم ))الأوديسة(( َ أقرأتأدري لست((  لم تقرأ، وأنا أسمح لنفسي 
 الحظ في مصر، وأن سوء ِّسيئ علم يقين وتجربة أن الأدب اليوناني أعلملأنني 

 . إلى حيث لا نستطيع تقديره أو تقدير عواقبه السيئةالشدةحظه قد بلغ من 
ً جهلا تاما، بل أقول جهلا فاحشا مخزيا، لا يليق أقولني، لا نجهل الأدب اليونا ًً ً ً

ومع ذلك فقد كانت الأوديسة والإلياذة، ...  فيهايطمعونبقوم يحبون الحياة أو 
للشعر والنثر، والنحت :  الحياة للأدب والفنينبوعًوما زالتا، وستظلان، دائما 
 ))الأوديسة((و ))الإلياذة((َ، ولم تبل  القرونتِيَلِبَ... اوالتصوير، والتمثيل والموسيق

 واختلفت العصور والظروف على أوروبا في العصر اليونانية، الأمة تيَنِفَ
 وستفنى أمم، وتختلف عصور وظروف، وتظل الحديث،المتوسط، وفي العصر 

ائها، ورونقها جديدة، ))الأوديسة((و ))الإلياذة((آيات  ا و  خالدة، محتفظة بقو
)) وتعاقب الأحداثدهرالعلى وجه 

)٥(.  
 التي ةّ النقديالمقدمات المختصون في الأدب المقارن ضرورة دراسة ورأى

 الترجمةا دراسة ًا أخرى، فإذًا أو نقاد آخرون أحيانًيضعها المترجمون أنفسهم أحيان



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤٠١  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 ا ولا أبالغ إذة،ّضرورية لمن يهتم بالأدب المقارن وكذلك دراسة المقدمات النقدي
 اًشعر ))الإلياذة(( نقل الذي) ١٩٢٥- ١٨٥٦(يمان البستاني نّ سلإ قلت

اية   التاسع عشر ومطلع القرن القرنلهوميروس من أهم المترجمين العرب في 
 من الأعمال الأولى الترجمة الدكتور حسام الخطيب مقدمته لهذه ُّدعَُالعشرين، ويـ

 الهام في تاريخ لالعمفي الأدب المقارن، فلقد فهم البستاني ضرورة ترجمة هذا 
 وقام للترجمةّالأدب العالمي، وفهم ضرورة وضع مقدمة هامة تقع في مئتي صفحة 

 ،الإطلاقوهو بلا أدنى شك من أصعب أنواع الترجمة، على . ًبالترجمة شعرا
 النقل، لا يستطاع أن يترجم، أو لا يجوز عليه الشعر((: وصدق الجاحظ حين قال

َول تقطع نظمه، وبُومتى ح  لانه، وسقط موضع التعجب،  سُْ وزنه، وذهب حلَطَّ
))كالكلام المنثور

 في الجزء الأول من كتابه ًالمذكورة آنفا الفكرةوذكر الجاحظ . )٦(
 ترجمة ولعل )) المقارنالأدب(( الخطيب في كتابه حسام الدكتور وأوردها ))الحيوان((

ًعقيدا من ترجمة  وترجمة النصوص العلمية أقل تالشعر،النثر أسهل من ترجمة 
  .النصوص الأدبية

ها إلى ّ أزفهوميروس إلياذة هذه((:  مقدمة الترجمة بالعبارة التاليةتاني البسيبدأ
ًقراء العربية شعرا عربي ))اّ

ا كانت ثمرة تعب ويستعمل )٧(  عمر،ّ كلمة أزفها، لأ
رى، ده، وهذا ما حدث في الآداب العالمية الأخّ هذا العمل سيخلّأنوهو يعلم 

 سبيل على اسمه، أذكر سيخلد ))الأوديسة(( أو ))الإلياذة(( على ترجمة يقدمفمن 
ّالمثال الشاعر الروسي الرومانسي جوكو  فلقد نقل .)١٨٥٢- ١٧٨٣ (سكيفّ

أكثر من  خلوده  ولترجمته للأدويسة الفضل في،ّالروسية اللغة إلى ))الأدويسة((
المترجم المتميز جدير بالخلود، أليس  حال فّأية وعلى .قصائده التي نظمها بنفسه

العربي أكثر بكثير  في الوطن ًمعروفا) ١٩٧٦ - ١٩٢١(الدكتور سامي الدروبي 
- ١٨٢١ (دوستويفسكيمن بعض المبدعين وذلك بفضل ترجماته لأدب 



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(الجزء ) ٨١( ا

) ١٨٣٧ - ١٧٩٩( وبوشكين ) ١٩١٠- ١٨٢٨(وتولستوي ) ١٨٨١
 عن كانتم ترجماته ّ أن معظمع ،ولأدباء آخرين) ١٨٤١- ١٨١٤(وليرمنتوف 

ً بعضها مباشرة مثل ترجمة مؤلفات الكاتب جرىّ الفرنسية، واللغةلغة وسيطة وهي 
  . فانونفرانس ّ ياسين والمفكر الإفريقيمولود ّالجزائري

 والشعر الإلياذة بين ةالمقارن إلى وانتقلت(( سليمان البستاني فيقول يتابع
))ّالعربي

وباعتراف علماء الأدب المقارن العرب  فالمقدمة باعترافه على هذاو )٨(
 طليعتهم الدكتور حسام الخطيب هي من صميم الأدب المقارن، ويتابع وفي

ّ بابا للملاحم أو منظومات الشعر القصصيوأفردت((: فيقول  يماثل الإلياذة، مما ً
 بين ملاحم الأعاجم والملاحم وقابلتفأشرت إلى ضروب الشعر عند الإفرنج 

واستطردت من ذلك إلى . العربشعر الجاهلي، وجمهرة أشعار العربية، من ال
وذيلت المقدمة  … اليونانإلقاء نظرة على الجاهليتين، جاهلية العرب وجاهلية 
 وبحثت في اتساع ّواليونانيةّبخاتمة في الشعر واللغة وعارضت فيها بين العربية 

ا القديمة   )٩(.))ّالعربية وثرو

 وأسرته وشعره هوميروس ))الإلياذة(( عن مؤلف البستاني في مقدمتهويتحدث
طلاعه على كتابات المؤرخ ا بفضلومرضه ووفاته، وقد عرف سيرة هوميروس 

 سيرة حياة عنّ ويرى البستاني أن هناك مصادر كثيرة تتحدث ،هيرودوتس
ا إلى الحقيقة هو م   . هيرودوتسكتبه اّهوميروس ولكن أقر

ّلإيطالية اّ والفرنسية وّوالألمانية ةّوالإنكليزيّانية  سليمان البستاني يتقن اليونوكان
  .١٩٢٥وتوفي في نيويورك عام 

وعمل بترجمتها . ًالمذكورة آنفا الخمس إلى اللغات ًمستندا ))الإلياذة(( ترجم
 وكتب المقدمة عليها ثم شرحها وعلق ١٨٩٥- ١٨٨٧ثمانية أعوام، من عام 

 عام، وصدرت ١٩٠٢ - ١٨٩٥ أي من عام ،خلال سبعة أعوام أخرى



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤٠٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 في مئتي صفحة، ويجري فيها المقدمةوتقع . ، عن دار الهلال بالقاهرة١٩٠٤
 حديقة(( ولا سيما بين ،ّ واليونانيّالعربيسليمان البستاني مقارنة بين الأدبين 

  .ن الإلياذة ، وبيّ الرومي التي تقع في أكثر من مئتي بيتلابن ))الشعر
  : البستانيسليمان يقول

 على نحو ما يريد الجاهليةبيل إذن للزعم بوجود ملاحم للعرب في  سفلا((
 يعز مما ّالقصصيًمنها بعرف الإفرنج، ولكن للجاهليين نوعا آخر من الشعر 

 في سائر اللغات، وذلك في الملاحم القصيرة، المقولة في حوادث قصيرة، وجوده
ك، وأجادوا  الجاهلية، وبعض المخضرمين، قد سلكوا هذا المسلشعراءفجميع 

))…فيه 
)١٠(.  
 بعضها الدكتور إلى وهي ميزات أشار : مقدمة سليمان البستانيميزات

 في اصطيف، وكذلك الدكتور عبد النبي المشار إليهحسام الخطيب في كتابه 
)) النقد الأدبي العربي الحديثفي((الجزء الأول من كتابه 

)١١(:  
لشعر العربي الجاهلي وبذلك  واالقديم أجرى مقارنة بين الأدب اليوناني - ١

ا بين ووجد بالترجمةف القارئ العربي بالأدب اليوناني، ولم يكتف َّرعَ ً تشا
  .الأدبين
 إلى وجود خصائص مشتركة التشابه حاول سليمان البستاني إرجاع هذا - ٢

تمعين العربي الجاهلي  يوح لم هّ ولكنالقديم، ّواليوناني ّفي مراحل التطور لدى ا
 الدخول في أحكام اجتنب أو تأثر أو تأثير بينهما، وبذلك تبادل ّ بوجود أيًأبدا

  .متعسفة
ّ العربية بالنهضة استبشاره نل ويعالقديم،ّ يتحمس البستاني للشعر العربي - ٣

ا الأدب العربي   .ّالشاملة، وينتقد مرحلة الجمود التي مر 



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(الجزء ) ٨١( ا

اء العرب لكي يجري  الشعردواوينً عندما كتب مقدمة للإلياذة قرأ معظم - ٤
ّ العربي مر بالمراحل الثلاث الشعر ويرى أن ،ّمقارنة بين الإلياذة وبين الشعر العربي ّ

ّ بتسعين عاما أي في عام الهجرةبدأت قبل :  النهضة الجاهلية- الأولى : التالية  ً
 بداية الأدب الجاهلي ّأن وإذا اعتبرنا . وهو زمن نبوغ امرئ القيس، ميلادية٥٣٢

 من شعر العرب مثل شعر أمثلة ذكرً عاما، وي١٥٠ فيكون عمره ٤٧٢م  عايه
  : بن أبي سلمىلزهيرالحكمة 

  المنايا خبط عشواء من تصبرأيت   ْ يعمر فيهرمتخطئ ومن تمته
 بالهجرة المرحلةبدأت هذه : ن يوهي مرحلة الشعراء المخضرم:  الثانية والمرحلة

 مرحلة الدولة العباسية التي وهيحلة الثالثة   والمر.انتهت بقيام الدولة العباسيةو
  .ميلادية ٧٥٠قامت عام 

 الفرزدق التي قصيدة مثل ))الإلياذة(( و القصائد العربية بعض  يقارن بين- ٥
ا زين العابدين    : بن الحسين والتي يقول فيهاعليمدح 

  الذي تعرف البطحاء وطأتههذا    والحل والحرميعرفه والبيت
 في التعبير، وإحكام ومتانة(( المعنى،هذه القصيدة تتميز ببلاغة في ّ أن ويرى

ّ الإلياذة فإن بلاغة الأصل لا تفوقها مزايافي التركيب مع ميل إلى الرقة، وتلك هي 
))بلاغة في الكلام اليوناني

)١٢(   

ّ في العصر العباسي في سبيل الاسترزاق، فجعل الشعراء معظم مدح كان - ٦
 وصلت إلينا  إلياذة هوميروس فهي على ماأما((عة للتكسب، بعضهم الشعر صنا
))نقية من تلك المغامز

ًنه لم يمدح أحدإ ّأي )١٣(   .ا بالعطايا والمال والمكاسبًا طمعّ



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤٠٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 مئتي في وتقع )) الشعرحديقة(( المسماة ّ يقارن بين قصيدة ابن الرومي- ٧
ّن كنيته تحمله على تحدي  لمحة موفيه ّ بابن الروميوكأني، ))الإلياذة((بيت وبين 

)) ومعانيه وتشبيهاتهأساليبههوميروس في كثير من 
)١٤(.  

 نظرت إلى الأشخاص وإذا((: فيقول يقارن أخيل بطل الإلياذة بعنترة - ٨
 فمن بطل كعنترة، ترتجف والأقوال،دهشت لما يبدو لك من الشبه في الأحوال 

 القتال، فينكل العدو يعتزلفلصوته القبائل ارتجافها لصوت أخيل، يغاظ مثله، 
))عودتهبقومه حتى يهب من عزلته، فيفعل فعل أخيل في 

)١٥(.  

ن ة،ّ الملاحم العربيرأسً إذا فالمعلقات(( ويتابع قوله - ٩  إلى منظومات وأقر
)) على ما يماثل تغني هوميروس في الإلياذة… ّالشعر القصصي

)١٦(.  
 سالةر(( في) م١٠٥٧- ٩٧٣( ريّ يرى سليمان البستاني أن المع- ١٠
 في )١٧(نو دانتي والشاعر الإنكليزي جون ميلتالإيطالي الشاعر سبق ))الغفران

  .وصف العالم الآخر

 الحصان في الإلياذة، وصف وصف الحصان عند امرئ القيس يشبه - ١١
  :القيس ؤويقول امر

ً مقبل مدبر معٍّ مفرٍّمكر   لَِه السيل من عَّ حطٍ صخركجلمود ٍ  اٍ
  : هوميروس ويقول

  صخر قد انتزعاكجلمود   ّ الشم سيل به اندفعافي

 فيرى أن ، وتطور اللغة اليونانيةّالعربية يجري مقارنة بين تطور اللغة - ١٢
ّ في حين أن لغة هوميروس تحتاج إلى ترجمة إلى ،قواعدها الأولى حافظت على

  . الحديثةاليونانية  اللغة
م حين ان وصف حال اليون- ١٣   :مصيبة كوصف المتنبي للحمى حلت 



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(الجزء ) ٨١( ا

 ّ الدهر عندي كل بنتأبنت    من الزحامأنت وصلت فكيف
 ً مجرحا لم يبق فيهجرحت    للسيوف ولا السهاممكان

 عنترة قوم وضع أخيل وحاجة قومه إليه، وحاجة بين ًثانية  يجري مقارنة- ١٤
  :عنترة لاق .العبسي إليه وكذلك أبي فراس الحمداني

ا التجول   قومي إذا الخيل أصبحتسيذكرني   فرسان بين المضارب 
  : أبو فراس الحمدانيقالو

  قومي إذا جد جدهمسيذكرني    الظلماء يفتقد البدرالليلة وفي
 من الشعوب، فكان الطقس كثير ويقارن طقوس التضحية القائمة عند - ١٥

 يقدمون أبناءهم يقيونالفينًموجودا عند الفينيقيين وعند اليونان وعند العرب، وكان 
 عبد ّ أنويرىضحية للآلهة، وحتى العرب قبل الإسلام كانوا يفعلون ذلك، 

زق عشرة أبناء ووقعت رُإذا  الرسول العربي الكريم نذر أحد أبنائه جدالمطلب 
  . من الإبلًالضحية مئةبّ االله إلا أنه استبدل عبدالقرعة على 
  :سي بعض المآخذ منها الأدب العباعلى سليمان البستاني ويأخذ

  . الشعريالوصف اختصار - ١
  . من الشعر صنعة للتكسبالشعراء اتخذ بعض - ٢
  .الغزل ابتذال - ٣
ونفي  تجاوزهم - ٤   . ا

 إلياذة ّأما((: فيقول ))بالإلياذة((ّ العربي الأدب هذه المرحلة في ويقارن
حبها على ّ وصلت إلينا نقية من المغامز، لا يؤاخذ صاماهوميروس فهي على 

ّ أما الخلة الأولى فلأن الشاعر جاهلي وحيثما الأربع،شيء من هذه الخلال  ّ ّ
ما .  ورسم الحقائقالوصفتصفحت شعره رأيته أبدع في  ّوأما الثانية والثالثة فلأ ّ

ّوأما الرابعة فلقد تحاشاها الشاعر . ه منظومّكلمخالفتان لطبعه، وذلك باد في 



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤٠٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

))...لسمو في أدبه 
)١٨(  

  : الشاعر هوميروس جمال عيون المرأة بعيون المها يقولبهيش
 ٍمهاة بطرف عين رمقته   وما الذي ترويه:  قالتثم

  : الجهم تشبيه وارد في الشعر العربي يقول علي بن وهو
  والجسرالرصافة المها بين عيون   )١٩(أدري  الهوى من حيث أدري ولاجلبن

والأدب العربي في هوامشه وحواشيه  بين الإلياذة البستاني ويقارن - ١٦
  . ترجمتهصفحاتالموجودة في كل صفحة من 

 تتضمن معنى ًأبياتا ))الإلياذة(( النشيد الرابع من في سليمان البستاني فيجد
  :أبيات زهير بن أبي سلمى في معلقته، يقول هوميروس

ناثم َّ هاج البلا ورج ا  ّ بزفس غيظ وأناكأني   ّ
  : سلمى فيقول زهير بن أبيأما

 ّ تكتمن االله ما في نفوسكمفلا    يكتم االله يعلمومهما ليخفى
 ِ فيوضع في كتاب فيدخريؤخر   )٢٠( أو يعجل فينقمحساب ليوم

ا مضمون البيتين في سليمان البستاني ويجد ً النشيد الرابع أبياتا يشبه مضمو
  :التاليين للشاعر العربي

د عن آباء صدقثناور    ديارهم الصنيعافي أسأنا  ٍ ا
َ أوشك أن يضيعاالسوء ُبناة

 ُ الحسب الرفيع تواكلتهإذا   )٢١(
 وصف الليل لهوميروس تشبه الوصف التالي لامرئ فيً البستاني أبياتا ويجد

  :القيس في الليل
  كموج البحر أرخى سدولهِوليل    الهموم ليبتليبأنواع َّعلي

  له لما تمطى بصلبهفقلت    وناء بكلكلًإعجازا وأردف



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(الجزء ) ٨١( ا

  لَِ أيها الليل الطويل ألا انجْألا   )٢٢( منك بأمثلالإصباح  ومابصبح
ا تشبهً يجد البستاني في النشيد السادس من الإلياذة أبياتا وكذلك  في مضمو

  ):١٠٥٧- ٩٧٣(مضمون أبيات المعري 
  الوطء ما أظن أديم الـخفف    من هذه الأجسادإلا أرض
ُ بنا وإن قدم العهـــوقبيح   )٢٣(ن الآباء والأجداد هواد َ 

  :  أبطال الإلياذة بنسبه ويقولأحد ويفتخر
  مثلييعتزٌ نسب فيه فذا   )٢٤( وفصليأصلي إذا شئت وهذا

  : هذا البيت ببيت الفرزدقّويذكرنا
  بمثلهمفجئني آبائي ولئكأ   ُ جمعتنا يا جرير الجوامعإذا

  :ا لها مضمون آخر تشبه مضمون البيت التاليً أبياتهناك ّولكن
 ً أصلي وفصلي أبداتقل لا   ُصل الفتى ما قد حصلأ ّإنما

 بعلاقة ، البستاني علاقة أبرام بابنه باريس في النشيد السابعسليمان ويقارن
 بذلك بَّوسب )) سالمالزير((ً الذي طعن كليبا في ملحمة بجساس،والد جساس 
ً بطل الإلياذة أخيل في النشيد التاسع أقوالا تشبه أبيات المتنبي ويرددلقومه المآسي، 

  :التالية) م٩٦٦- ٩١٦(
 ارتقي ّمحل ّأي   يّ اتقعظيم ّأي
ّوكل◌   ِيخلق وما لم ـه   قد خلق اللـما ّ

  همتيفي محتقر    مفرقيفي كشعرة
   )٢٥(...هو عندي كشعرة باحتقار : أخيل يقول
  :ًكثير من ا لشعراء مثل تأبط شرا الذي يقول تشبه أقوال أقوال وهناك

ّ محكمة، جوال آفاقالّقو
 ِاد أنديةّ شهألوية، الحمّ   )٢٦(



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤٠٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  .)٢٧( فلسفة تشبه فلسفة أبي العلاء المعري في العفة وعدم الإنجابًأحيانا ونجد
ً أبياتا للمعري والعشرين البستاني ويذكر في هوامش النشيد الثالث ويعود

ّا بأن العرب بوجه عام لا يؤيدون ً علم، جثمان الميت عند الهنوقبحر فيها يشيد
 ذكرها أبو العلاء، ويشير البستاني إلى فلسفة أبي العلاء المعري في التيهذه الفكرة 
  :  يقول المعريإذمكان آخر 

  الحياة فما أعـّكلها تعب    إلا من راغب في ازديادجب
 ا في ساعة الموت أضعانً حزّإن   )٢٨( سرور في ساعة الميلادف

  : ذكر أبيات من معلقة عنترة العبسي مثلمن البستاني ويكثر
  مستهلكّفإنني سكرت فإذا    وعرضي وافر لم يكلممالي
 ر عن ندىِّ فلا أقصصحوت وإذا   ميُّ علمت شمائلي وتكروكما
  يا ابنة مالكَّ الحيسألت ّهلا    جاهلة بما لم تعلميِكنت إن

 ّعة أننيي شهد الوقمن يخبرك   المغنم د عنُّالوغى وأعف أغشى
ِ غير مذممُكررت يتذامرون   القوم أقبل جمعهمُرأيت لما   َ

ا بين أبيات عنترة وبين أ بيات يكررها بطل الإلياذة أن عجب ولا ً نجد تشا
فروسية  موضوع اليتضمنان عنترة ومعلقة ))الإلياذة(( العملين الأدبيين ّلأن ))أخيل((

ّوالحب والبطل الأسطوري الشعبي، ويشبه وضع عنترة إلى حد  ّ  الذي وضع الماّ
 القتال واعتزل ولا سيما بعد أن انتزع منه أغاممنون حبيبته، فغضب ،وقع فيه أخيل

ّ أن أحسًوأخذ الإغريق يرجونه للمشاركة في ساحة الوغى، فيشارك أخيرا، بعد أن 
 ولا ،ة بين البطلين في هوامش أكثر من نشيدشعبه بحاجته، ونجد مقارنة مسهب

  . في النشيد الثامن عشر، وفي النشيد الرابع والعشرين وهو النشيد الأخيرسيما
 البستاني، إذ كان حزن استنتجهً في هوامش النشيد التاسع عشر تشبيها ونجد



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(الجزء ) ٨١( ا

 قبله، أويتمنى لو أنه مات معه كان أخيل أخيل لفقدانه أحد أصدقائه الذي 
  :زن البحتري الذي يقولَه حفيشب

ً كنت يوما قبله بخؤونوما
  بقائي بعده لخيانةوإن   )٢٩(

 ابن هاني في مدحه مبالغةً البستاني في النشيد العشرين أبياتا تشبه ويجد
  :للخليفة المعز لدين االله

ُ الواحد القهارفأنت فافعل ّ   شئت لا ما شاءت الأقدارما   ُ
َ أنصارك الأنصاّوكأنما ٌ أنت النبي محمدّفكأنما   )٣٠(رُُ ّ 

 والعشرين بعض الأبيات الرابع في هوامش النشيد الأخير وهو النشيد ويذكر
ا الخنساء أخاها صخرا، لوجود أبيات تشبهها   حيث المضمون في منًالتي رثت 

  .النشيد المذكور
  . مقدمة الإلياذة حيث يتحدث البستاني عن أصول التعريبإلى ونعود

  :أصول التعريب -١٧
 المترجمين الذين فينتقد البستاني في مقدمته عن أصول التعريب ويتحدث

 ، ويشيرًشيئا منه أو الذين يحذفون ،ًيضيفون من عندهم شيئا ما إلى النص الأول
ا  ًإلى أن بعض المترجمين ينقلون كتبا أجنبية أو بعضها ويعرضو ً ا ًتأليف الناس علىّ

 مترجمين لوجود االله ويحمد ،ّ الدجالين واللصوصءهؤلاّ ويسمي ،من قريحتهم
 استخدمهاّيتوخون الصدق الأمانة، ويذكر طريقتين من طرائق الترجمة التي 

 ،البطريقّالمترجمون القدماء في العصر العباسي، الطريق الأولى وهي طريقة يوحنا بن 
ا طريقة رديئة، لع  كلمةدم وجود ّوهي ترجمة الكلمة بكلمة أخرى ترادفها، ويرى أ

 وهيسحق إّمرادفة في اللغة المترجم إليها، أما الطريقة الثانية وهي طريقة حنين بن 
ّيقول البستاني بأنه اتبع ترجمة جملة بجملة مرادفة، وهذه الطريقة أجود ولذلك 

ّ قرأ المطالع كتابا معربا فإنما هو فإذا((:  الثانية ويقول عنهاالطريقة ً ً عربي◌ا يقرؤهًّ



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤١١  ممدوح أبو الوي.  د- ً

))... يقرؤه أعجميا، كما يحصل في الطريق الأولى، و لا
)٣١(  

 لا بأكثر و لا بأقل، آخر، البستاني ترجمة أمينة فترجم البيت ببيت وترجم
 الأسماء الإغريقية للآلهة ولم يسجل فاتبعّوذلل الصعوبات كلها مثل تعريب الأعلام 

اء إلى الأسماء المبتدئة  اللاتينية كما فعل بعض المترجمين، وأضاف حرف الهالأسماء
، فجاءت إيلانة عنده هيلانة، وجاء أوميروس عنده هوميروس، ويشير )١(ةَّ علبحرف

في تعريب الأسماء وفي التصرف ) ١٤٠٦- ١٣٣٢( تجربة ابن خلدون إلىالبستاني 
 حروف في اللغة الإغريقية لا مثيل لها في اللغة العربية فهناكفي الحروف والحركات، 

ّ اللغات كلها، كما يشير إلى تجربة الشيخ إبراهيم حالح، وهذه والعكس صحي
 التي لا مثيل لها في اللغة العربية، وأشار إلى الأجنبيةاليازجي في إيجاد بديل للأحرف 

 مثل كلمة أسطول وكلمة ميناء، وأشار إلى بعض اليونانيةّالكلمات المعربة عن 
دث عن الشعر العربي والشعر اليوناني،  يوناني، ويتحأصلهاّالكلمات التي يعتقد بأن 

ً ويتحدث عن سوق عكاظ، ويرى أن لها دورمقفى،ى والثاني غير َّفالأول مقف ا في ّ
  .الوقتتوحيد اللغة العربية في ذلك 

 فمقدمة تر جمة ًعظيماًعملا ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(ّ قدم سليمان البستاني ولقد
ا في تقع في مئتي صفحة هي التي ))الإلياذة((  كبير رائد في الأدب المقارن، عمل ذا

ّتدل على ثقافة واسعة جدا بالأدب العربي القديم   وكذلك الهوامش التي والحديث،ً
 معرفة إلى ًإضافة ،ًلو جمعت لشكلت كتابا آخر يقع في أكثر من مئتي صفحة

 الأجنبية التي ساعدته على الترجمة الأمينة، وكذلك موهبته اللغاتالبستاني بعدد من 
ّا ينقسم فيه كل بيت إلى شطرين ًا تقليديً نقل إلينا الإلياذة شعرفضلهابشعرية التي ال

ً كل هذا جعل من عمل البستاني عملا كبيرا بحققافية،وهناك  ً ّ.  

                                                            
مزة، أما حرف[) 1( لة/ (و في الإغريقية فه))العلة(( هذه الأسماء مبدوءة في العربية    )].ا



  
لد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  ٤١٢  )٢(الجزء ) ٨١( ا

ّ أن هذا العمل الكبير يكاد لا يقرأ، لأسباب كثيرة، يأتي له  مما يؤسفولكن
ثر بلغة الشعراء العرب في ّ طليعتها أن لغة البستاني ليست سهلة، فهو متأفي

 في استعمالها ويستخدم ألفاظهم التي تحتاج اليوم إلى شرح، لعدم ّالجاهلي،العصر 
نّ الحجم الكبير لهذا العمل جعل من الصعوبة بمكان قراءته إ ثم .ّاليوميةحياتنا 
 فلو سألنا من قرأ الإلياذة بترجمة سليمان البستاني من الغلاف ، الناسأكثريةعلى 
ً لجاءنا الجواب سلبيا في معظم الحالات، إن لم ، وقرأ كل كلمة فيهاالغلاف إلى

ً فالترجمة لم تكن شعبية بقدر ما كانت للمختصين ولخدمة ولذا. كلهايكن في 
  .الأدب والنقد

  : الأخرى للإلياذةالترجمات -١٨
 اًتها نثر ترجموإلىا، ً شديداًاختصار  ))الإلياذة(( بعض المترجمين إلى اختصار توجه

ا  سلام عنبر انذكر من هذه الترجمات الترجمة التي قامت . لكي تسهل قراء
- ١٨٨٩( بتقديم الدكتور طه حسين ١٩٧٤ عام الأولىالخالدي وصدرت الطبعة 

  .١٩٧٣ بقليل، لأنه توفي عام وفاتهالذي على ما يبدو كتبها قبل ) ١٩٧٣
 أقل من أحد لالخ منها عن دار العلم للملايين ست طبعات وصدرت

، ويشير ١٩٨٥ا، فاطلعنا على الطبعة السادسة التي صدرت عام ًعشر عام
  طه حسين في مقدمته للترجمة المذكورة إلى ترجمة سليمان البستاني الدكتور

ا جاءت بلغة صعبة فيقول )١٩٢٥-١٨٥٦( ٍويرى أ  ظلت ترجمته وقد((: ٍ
وزهم إلى أصحاب الثقافة  لا تتجا، على المثقفين الممتازينالنفعمقصورة 
))المتوسطة

ولا عجب أن يضع الدكتور .  اللغة الإنكليزيةعن الترجمة  وجاءت .)٣٢(
ً حسين مقدمة لترجمة الإلياذة لأنه هو نفسه قام بترجمة معظم مسرحيات طه

ًعن اللغة الفرنسية، وكتب مقالا عن ملحمة ) م.ق٤٠٦- ٤٩٦(سوفوكليس 
ّكثيرا بالأدب الإغريقي واهتم لهوميروس ))الأوديسة(( ً.  



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤١٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 تتحدث فيها عن لترجمتها، المترجمة عنبر سلام الخالدي بوضع مقدمة قامت
 وتقول المترجمة التاريخية،ّالتاريخ الإغريقي، وعن الإلياذة، فهي من الأعمال الأدبية 

 الترجمة التي أمامكم ولكن الإلياذة في الأصل ملحمة شعرية، إن((: في مقدمتها
...  اً شعرالعربيةرجمت الإلياذة إلى ُوقد ت. ثر مختصر بعض الشيءالآن هي ن

 للشعر العربي أن يطالعها ٍّ كل محبوعلى. ترجمها العلامة سليمان البستاني
...((

 في أكثر من ثلاثمئة صفحة وتتضمن أهم أحداث الإلياذة الترجمة وتقع )٣٣(
ا    .وأفكارهاوشخصيا
 ترجمها وأعتقد أن الإلياذة أخرى، ترجمات  إلى هاتين الترجمتينًضافةإ وجدنا

ا تلخيص وليست ترجماتنقولمن سبعة مترجمين، ولكننا نستطيع أن  فلقد .  إ
 صفحة من القطع وثلاثمئةجاءت ترجمة سليمان البستاني في أكثر من ألف 

 عن دار الأنوار صدرتالكبير، في حين أن ترجمة من إعداد أنطوان عبد االله، التي 
 لأن صفحة، أقل من ثمانين صفحة، أو على الأدق جاءت في أربعين تقع في

 هذه فلا مجال للمقارنة بين مثل وعلى هذاالأربعين الثانية هي الأصل الإنكليزي، 
الترجمة التي يمكن أن تنجز خلال أقل من أسبوع، وترجمة سليمان البستاني 

وسنوات هي  تعب عمر وإلىالمستندة إلى ثقافة موسوعية  ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(
  .أكثر من خمس عشرة سنة

ً تاريخ، ولكنها أيضا وبلا ترجمة رابعة لأمين سلامة، صدرت بالقاهرة، وهناك
ّ في مقدمته إنه ترجمها يقولًتلخيص، ولا علاقة لها بالترجمة، علما بأن أمين سلامة 

  .وترجمهايبدو أنه وجد ملخصها باليونانية . عن اليونانية
ا ه والجادة ف الترجمة الخامسةّأما  والتي تقع في ، عدوانممدوحي التي قام 

مع الثقافي في دولة مئة  نأكثر من ثما  العربية الإماراتصفحة، وصدرت عن ا
ا . المتحدة ا ترجمة تكاد تضاهي الترجمة التي قام   توجد البستاني،ٌوأعتقد أ
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ً الثالث وصفا الفصل في ًمثلا نقرأ. مقدمة، ولغتها قريبة من اللغة العربية المعاصرة
  :لرغبة مينلاوس في القتال

  للحرب وقع عليه نظر مينلاوس المتحرق وحالما((
ُ يتقدم نحو الجيش بخوهو    واسعةاطًِ
   مثل أسد يصادف جثة كبيرة،فرح
ِّ يتضور جوعا، أو جثة إيوهو   ل طويل القرونً
))...ّ عنزة برية فيلتهمها بتلهف، أو

)٣٤ (  
  :من المعركة الفصل الثافي ويصف

ً بلغ تقدمه موقعا معينا، وحين((    الطرفان،والتقىً
   التروس واشتبكت الرماح،تصادمت  
   قوة الرجال المدرعين بالبرونز، وكثرت التروس في الوسطوتصادمت  
  . يصطدم أحدها بالآخر، وارتفعت جلبة القتالالتي  
   صرخات الألم بصيحات الظفرواختلطت  
))قتلون، وسالت الدماء على الأرضُ رجال يقتلون ويمن  

)٣٥(  
 صدرت عن دار العودة، وهي خشبة،  ترجمة سادسة، وهي ترجمة درينيوهناك

 وحذف، إضافاتبلا تاريخ، وأقرب ما تكون إلى تلخيص بتصرف، أي هناك 
ا على   إذ النبوءةفتنتهي بكلام كاسندرا بنت بريام الطروادي، التي تتصف بقدر

 أقرأ  هاأنذا... ؤلاء الغزاة المنتصرين بأفضل من حظ أبطالنا  حظ هليس((: تقول 
...  أغاممنون بيد زوجته كليتمنيسترا العاشقة مصرعانظري هاهو ... ألواح القضاء 

ا ستقتله، ستذبحه بيديها  )) تطأ قدماه أرض الوطنحينما... ّإ
)٣٦(  

ا علي ملكي، وهي وهناك ا اختصار  ترجمة وإنمليست ترجمة للإلياذة قام 
 ببيروت عن دار صوت وصدرت ،)) طروادةحصار((شديد للإلياذة جاءت بعنوان 



  
ًرجما وناقدا مقارنا  سليمان البستاني مت ً ٤١٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

ُ عربية مبلغةالشوف، وهو نص لا يخالف مضمون الإلياذة ويتصف   ًقة، مثلا ِّوشَّ
 أرخى الليل سدوله القاتم، ولف الكون في فلما((: الأخيرةيكتب في الصفحة 

))...عباءة دكناء 
ر الأول من بيت وصف به امرؤ القيس  يقتبس الشطفهو) ٣٥(

  :الليل
  البحر أرخى سدولهكموج وليل    بأنواع الهموم ليبتليّعلي

ّ الأولى أن الإلياذة :شكلتينمُلِ ندرس الترجمات السابقة للإلياذة نتعرض عندما
 بالغرض، فالشعر إذا نقل تفيملحمة شعرية، ومهما كانت هذه الترجمة جيدة فلن 

 الإيقاع الموسيقي، ولقد أهمها نفسها فقد يفقد الكثير من جمالياته، ومن ا باللغةًنثر
 حيث. )) أصوله ومناهجهالأدبي، النقد((ّأشار إلى هذه النقطة سيد قطب في كتابه 

ًيقول إننا إذا نثرنا بيتا مشهورا للبحتري    :مثلً
ِالحسن◌ من ِ  اً الربيع الطلق يختال ضاحكأتاك    حتى كاد أن يتكلماُ

 الطلق يختال من الحسن ويضحك الربيعجاء : اً كتبنا هذا البيت نثرفإذا
 الحالة الشعورية التي مر بتصويرفإن هذا التعبير لا يفي . حتى أوشك أن يتكلم

 على روح الشاعر في نقضيا الشاعر، لأنه يفتقر إلى الإيقاع الموسيقي، وقد 
  .نثرنا للبيت

ا جاءت مترجمة عن لغة تتلخصة  الثانية في ترجمة الإلياذالمشكلة  في أ
في ترجمته على ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(وسيطة، فلقد اعتمد العلامة سليمان البستاني 

 والترجمة هنا الإنكليزية،أكثر من لغة وجاء بعده ممدوح عدوان فترجمها عن 
 ولكنها كثيرة، عن لغة وسيطة، ولهذا النمط من الترجمات مشكلات حصلت

  .ًضرورية أحيانا
 الترجمة، فلقد ترجم أحمد من مارس كبار الأدباء العرب هذا النوع دولق

     الألماني غوتهللأديب )) فارترآلام((رواية ) ١٩٦٨- ١٨٨٥(حسن الزيات 
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 قام وكذلكوكتب المقدمة لهذه الترجمة الدكتور طه حسين، ) ١٨٣٢- ١٧٤٩(
-٤٩٦الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي بترجمة مسرحيات سوفوكليس 

 اللغة الفرنسية أي عن لغة وسيطة ولم يترجمها مباشرة عن اللغة عنم . ق٤٠٦
  . لا يعرفهاهّ لأنةّاليوناني
 فريدة، إذ أقدم على الترجمة تكون المنفلوطي فلقد أقدم على تجربة تكاد أما

     لطفي المنفلوطيمصطفى ترجم .من اللغة الفرنسية، وهو لا يعرف الفرنسية
ألفونس  الفرنسي للكاتب )) أو تحت ظلال الزيزفوندولينمج(() ١٩٢٤- ١٨٧٦(

 للكاتب ))الفضيلة(( ونقل. كار، ولم يكتب أنه ترجمها لأنه لم يترجمها وإنما لخصها
 الفرنسي فرانسوا كوبيه للكاتب ))التاج سبيل في((الفرنسي برناردين سان بيير، و 

 الفرنسي أدمون اعرللش ))الشاعر((، وأهداها لسعد زغلول، وترجم ١٩٢٠عام 
 بوجه عام، وما قام به للشعراء، وأهدى هذا الكتاب ١٩٢١روستيان عام 

  .ًالمنفلوطي ليس ترجمة وإنما اقتباس
ً الترجمة عن لغة وسيطة، أننا قد لا نجد مترجما من لغة معينة، ضروريات من

غة الفرنسية ً فلا بد إذا من نقل نص من اللغة الفنلندية إلى اللالفنلندية،مثل اللغة 
ننا نحتاج في هذه الحالة إلى إأي .  ومنها إلى العربية والعكس صحيحالإنكليزية،أو 

  . اثنينمترجمين
 عدد المترجمين وتوسع وشمل لغات قليلة الانتشار، فلا بد من ازداد ومها

ي هي  الت الوسيطة اللغة اللغة دور وتؤدي.  الترجمة عن لغة وسيطةإلىا ًاللجوء أحيان
 أو الفرنسية، فلقد نقلت بعض الآثار الأدبية من الإنكليزية مثل اًانتشار ر أكث

 ومعظم آداب العالم إلى اللغة العربية عن إحدى والإسبانيالأدب الصيني واليوناني 
ًننا نستقبل آدابا عظيمة مترجمة عن إ أي الإنكليزية،هاتين اللغتين الفرنسية أو  ً ً

 وجود مترجمين عن هذه اللغات، وله مخاطره، ملعدالترجمة، وهذا العمل ضروري، 
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 منها، ولكن كما يقول المثل الرمد المطلوبلأن هذه الترجمة عادة لا تفي بالغرض 
 الحاضر لترجمة الأدب الروسي الوقتخير من العمى، ولكننا لا نرى ضرورة في 

ذه اللغاعددالألماني والإسباني عن لغة وسيطة، وذلك لوفرة و ت،  المختصين، 
ا مباشرة إلى اللغة العربية   .والذين يستطيعون نقل آدا

 وسيطة، مثل ترجمة لغةأعمال هامة في العصر العباسي عن تُرجمت  وقد
.  باللغة الهندية القديمةمكتوبة عن اللغة الفارسية، وهي بالأصل ،)) ودمنةكليلة((

 جعفر المنصور  أبيالخليفةم في زمن ٧٥٠عام . قام بترجمتها عبد االله بن المقفع
ة، ف فقتله الخليالظلم،ُلكي يثنيه عن ظلم العباد والبلاد، ولكنه نفسه لم ينج من 

 دبشليم الهندوكان الفيلسوف الهندي بيدبا قد ألف هذا الكتاب في زمن ملك 
  . الاستبدادعن هلكي يثني
 ولكن يحق لنا أن ًأحيانا، إن الترجمة عن لغة وسيطة ضرورية ، أسلفناوكما

 مثل اللغة الفرنسية؟ وسيطة،ًلماذا نترجم أحيانا الأدب الإنكليزي عن لغة : ألنس
 الفرنسية ؟ اللغةشكسبير عن ) ١٩٤٩- ١٨٧١(ألم يترجم الشاعر خليل مطران 

 المباشرة، الترجمة من ًأدنى مستوى الترجمة عن لغة وسيطة فإن حيث المبدأ  من
منها ترجمة . المباشرةسيطة الترجمة ولكن هناك حالات فاقت فيها الترجمة عن لغة و

       دوستويفسكي لمؤلفات) ١٩٧٦- ١٩٢١(الدكتور سامي الدروبي 
 وميخائيل ،)١٩١٠- ١٨٢٨(من مؤلفات تولستوي  ٍقسم، و)١٨٨١- ١٨٢١(

. وغيرهم) ١٨٣٧- ١٧٩٩(وألكسندر بوشكين ) ١٨٤١- ١٨١٤(ليرمنتوف 
      مطرانخليلك نجد أن  وكذل.ا جدٍبعيدٍفلقد جاءت ترجمته موفقة إلى حد 

أكثر من جبرا ) ١٦١٦- ١٥٦٤(ق في ترجمة شكسبير ِّفوُ) ١٩٤٩- ١٨٧١(
  .لشكسبير) ١٦٠٦ ())ماكبث((كلاهما ترجم مأساة و جبرا،إبراهيم 
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ذا الشكل ترجمة -  ابن خالة دنكن هو ماكبث  ملك اسكتلندا، وجاءت 
ّ أن ماكبث هو ابن  ظانا جبرا إبراهيم جبرا فترجمأماخليل مطران عن الفرنسية، 

ّ الإنكليزية، ولكننا في النص نلاحظ اللغةّعم دنكن، لأن الكلمة واحدة في 
ما ابنا أختين   .أ

  :ةــخاتم
ً نموذجا لعلاقة الأدب المقارن بالترجمة، وبالتحديد بترجمة قدمنا قد نكونذا 

الملحمة من  وجنس ، من أقدم الأعمال الأدبية في العالموهيملحمة الإلياذة 
 من الإشارة إلى أن روحي الخالدي أصدر كتابه بأسأقدم الأجناس الأدبية، ولا 

، ١٩٠٣ عام )) والعرب وفيكتور هيجوالإفرنج علم الأدب عند تاريخ((الشهير 
 بترجمة البستاني، ويعده الدكتور الإلياذةّأي بعد مرور عام واحد على إصدار 

)) المقارنالعربي  الأول للأدبالرائد((حسام الخطيب 
)٣٨(.  

 فله علاقة وثيقة بالأدب ، أخرى مثل المسرحأجناس إذا تحدثنا عن أما
يقول الدكتور محمد نجم في كتابه . الغربّالمقارن، لأن المسرح جاءنا من 

 بمعناه الاصطلاحي الدقيق، فن المسرح((: ))الحديثّ في الأدب العربي المسرحية((
ّلنهضة الحديثة التي أعقبت الحملة الفرنسية على  افيجديد، ولج باب حضارتنا 

))مصر
)٣٩(.  

 عام ))البخيل((قدم مسرحية ) ١٨٥٥ - ١٨١٧( أن مارون النقاش ويرى
الفن بف َّرعََ مارون النقاش إنه تـويصرحمقتبسة عن مسرحية موليير، ) ١٨٤٧(

اية وهذا الوضع قد ينطبق على الرو. ّ وجوده في البلاد الأوربيةأثناءالمسرحي 
  . والأجناس الأخرىالقصيرةوالقصة 

   والإحالاتالمصادر
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  ٩٠، ص ٥ العودة، ط دار الدكتور محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، بيروت، -  ١
، ١٩٨٢ دمشق، جامعة الدكتور حسام الخطيب، الأدب المقارن، الجزء الأول، -  ٢

  .١٣٨ص 
  .٩ الدكتور محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص -  ٣
 أساطير اليونان، بيروت، دار الشرق العربي، الطبعة الثانية حاتم،عماد .د - ٤

  .٣٩٩، ص ١٩٩٤
لد حسين،طه .د -  ٥ موعة الكاملة، ا ، ٢، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط١٢ ا

  .٣١، ص ١٩٨٣
، ٢ القاهرة، طهارون،، تحقيق وشرح عبد السلام ١ الجاحظ، كتاب الحيوان، ج -  ٦

  ٧٥- ٧٤ص 
  . ٥الإلياذة، الجزء الأول، بيروت، دار العودة، ص  -  ٧
  .٥ المصدر السابق، ص -  ٨
  .٥ المصدر السابق، ص -  ٩
  .٧- ٦ المصدر السابق، ص -  ١٠
 جامعة دمشق، الحديث، الدكتور عبد النبي اصطيف في النقد الأدبي العربي -  ١١

  .١٤٩، ص ١٩٩١
  .١٣٦ص  مقدمة سليمان البستاني للإلياذة، مصدر سابق، -  ١٢
  .١٤٩ المصدر السابق، ص -  ١٣
  .١٥٥ المصدر السابق، ص -  ١٤
  .١٦٩ المصدر السابق، ص -  ١٥
  .١٧٤ - ١٧٣ المصدر السابق، ص -  ١٦
  .١٧٥ المصدر السابق، ص -  ١٧
  .١٤٩ المصدر السابق، ص -  ١٨
  .٢٤٣ المصدر السابق، ص -  ١٩
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  .٣٦٠ المصدر السابق، ص -  ٢٠
  .٣٧٣ المصدر السابق، ص -  ٢١
  .٣٧٦ المصدر السابق، ص -  ٢٢
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